
أحيــاء الصــفيح بــالمغرب.. أزمــة فــوارق بين
مواطني الدولة الواحدة

, ديسمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

كـوخ يتقاسـمه الآبـاء والأبنـاء والأحفـاد وبضـع عنزات وأغنـام ودجاجـات، هـذا حـال عائلـة تنتظـر يـوم
الرحيل عن حي الصفيح، حيث يغرق الشباب في براثن التعليم المتدني والبطالة، ولا يمكن ليوم أن
ــه الســكارى والمنتشــون بالمخــدرات بــل حــتى ــالكلام النــابي الــذي يتفــوه ب يمــر دون أن تتلــوث الأذن ب
الصاحين منهم لا يستحيون في ترديده بصوت مرتفع يخترق جدران الأكواخ الهشة ليصل إلى أسماع
الأبناء وهم في حضرة الآباء، وقد يه أحد الأخوة الأكبر سنًا ليلقن ذلك الأرعن درسًا، لكن العائلة

تحول دون أن يتحول ذلك إلى شجار تراق فيه الدماء.

كواخ الصفيح  ألف عائلة تسكن أ
ما يفوق مئة ألف عائلة مغربية لا تزال تسكن في أحياء الصفيح في عدد من مدن المملكة، والسبب
هـو فشـل الحكومـات المتعاقبـة في انتشـال عـدد كـبير مـن الأسر مـن الحيـاة في السـكن غـير اللائـق، ولم
تستفد إلى حدود اليوم من البرنامج الوطني “مدن دون صفيح” الذي أعلنته وزارة السكنى والتعمير
منـذ سـنة ، حيـث اسـتهدف الفئـات المعـوزة وذات الـدخل المحـدود مـن خلال تـدخلات عديـدة
ــواء مــن خلال البقــع للدولــة، من بينهــا إعــادة الإســكان مــن خلال الوحــدات الســكنية أو إعــادة الإي
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الأرضية أو إعادة الهيكلة عبر تحسين ظروف السكن بأحياء الصفيح التي يمكن إدماجها في المناطق
الحضرية.

كــواخ مــع حلــول الشتــاء تشتــد قســوة الحيــاة في وســط يفتقــر لأبســط ظــروف العيــش الآدمــي، في أ
مصـنوعة مـن بقايـا الصـفيح والقصـدير والبلاسـتيك، لا يسـتطيع سـكانها الانتقـال منهـا بسـبب تـدني
مستوى عيشهم أمام جشع ملاك العقارات، في ظل تصاعد موجات النزوح من الأرياف نحو المدن
بسبب استفحال البطالة، فلم يعد العمل في الحقول والأسواق الأسبوعية مدرًا للدخل، هذا فضلاً
عن تردي خدمات الصحة والتعليم ما يدفع العائلات للهجرة إلى المدن من أجل توفير مستوى عيش

أفضل لأبنائهم.

أمراض اجتماعية وأطماع انتخابية
لكن الصدمة أن ينتهي المطاف بهذه العائلات في بيئة ترتع فيها الأمراض الاجتماعية بين تطرف وغلو
في الدين إلى انحلال أخلاقي، حيث تتفشى الجريمة وإدمان المخدرات والسرقة والعزوف عن الدراسة
والبطالة، ومياه نتنة تجري وسط الأزقة وأزبال تجدها في كل مكان تنبعث رائحتها منذ دخول حي

يع الكهرباء والماء الصالح للشرب. الصفيح الذي لا يتوافر على مراحيض وشبكة لتوز



هــذه الأحيــاء الفقــيرة تبقــى هــدفًا لأطمــاع انتخابيــة، إذ لا يــتردد المســؤولون في الأحــزاب السياســية
بإطلاق وعود كاذبة من أجل استمالة أصوات هؤلاء الناس الذين لم يحصلوا على حقهم في السكن
اللائق والتعليم الجيد والخدمة الصحية الأساسية، فيذهب المرشحون للانتخابات إلى شراء الذمم
مســتغلين فقــر وحاجــة هذه الفئــة الواســعة مــن الســكان، فهــم بالنســبة لأحــزاب السياســية ليســوا

إلا أصوات انتخابية تساوي الكثير، يتذكرونها عندما يقترب موعد الاقتراع. 

السكن اللائق هو حق من حقوق الإنسان، لكن ينظر إليه بشكل متزايد كسلعة، وهو ما يتنافى مع



القانون الدولي، إذ بموجبه يحق للفرد الحصول على سكن لائق مع التمتع بضمان الحيازة، أي دون
حاجة للقلق من حدوث إخلاء للفرد أو تجريده من بيته أو أرضه، ويحق له أيضًا أن يعيش في مكان

متوافق مع ثقافته، وتوافر إمكانية وصوله إلى الخدمات والمدارس المناسبة والعمل الملائم.    

 ممتـازة لعمليـات إخلاء وترحيـل
ٍ
كثـيرًا مـا تتعـرض أحيـاء الصـفيح الموجـودة منـذ فـترة طويلـة في أراض

كواخهم بمسـاكن فخمـة بهـدف تسـهيل فـرص الاسـتثمار القـائم علـى المضاربـة، وكثـيرًا مـا تُسـتبدل أ
تبقى شاغرة لفترة طويلة، ويجري ترحيل السكان إلى شقق ضيقة بهوامش المدن تفتقر إلى الخدمات
الاجتماعيـة الأساسـية، ولهـذا السـبب تجدهم يواجهـون عمليـات الإخلاء بـالرفض، وقـد يتطـور ذلـك

إلى مواجهات عنيفة ضد قوات الأمن.

خلال صيف ، احتج سكان “دوار الكرعة” بالرباط على الحكم الذي أصدرته المحكمة، حيث
كواخهم قضت بإخلائهم جميعًا من حيهم الصفيحي، واعتبروه قاسيًا جائرًا ورفضوا بالتالي هدم أ
التي يعود تشييدها إلى عهد الاستعمار الفرنسي في حين أن لديهم ما يثبت ملكيتهم لهذه الأراضي،
رفعت ولاية الرباط دعوى قضائية ضد سكان الحي تتهمهم بالتعدي على أملاك الدولة، وأما البديل
فيقع في منطقة خا المدار الحضري، حيث تنعدم التجهيزات والمرافق الاجتماعية، فتدخلت قوات
الأمــن لإخلاء أربعــة آلاف كــوخ قسرًا، وواجههــم أبنــاء الحــي بــالقوة ورشــق بالحجــارة فعلــت أصــوات

البكاء والنحيب.

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Housing/Pages/HousingIndex.aspx


الاستعمار الفرنسي وبروز قرى العمال
للدلالة  (Bidonville بيدونفيل) خلال فترة الاستعمار، أطلق الفرنسيون على أحياء الصفيح كلمة
على البيوت المؤقتة التي بناها النازحون من الأرياف بالدار البيضاء التي تستقطب اليد العاملة، وفي
يان” أو “الدوار”، حيث تتوطن على أراضي “المخزن” التعبير المغربي الدا يسمى حي الصفيح بـ”الكار

(الدولة) أو الأراضي الجماعية التي تمتد في وسط المدن وعلى هوامشها كذلك. 

يــن علــى أجــود الأراضي، فضلاً عــن الظــروف الطبيعيــة الصــعبة، وجــد الفلاحــون بعــد اســتحواذ المعمر
أنفسهم مرغمين على النزوح من الأرياف ليتحولوا إلى أيدي عاملة بخسة لدى المستعمر، بالكاد كانوا
يحصـلون علـى مـا يسـدون بـه رمقهـم ولم يكـن في وسـعهم اسـتئجار شقـق سـكنية في الأحيـاء المجهزة

ية. بالمرافق الضرور

مدينة لا يسكنها إلا الموتى
 

يان سنطرال بالدار البيضاء كار



بين زحمة الأحداث التاريخية وتطور الصناعة في مدينة الدار البيضاء الأكثر استقطابًا للبسطاء، برزت
يقصــــد بــــه  ”Central يــــان ســــنطرال  قــــرى العمــــال وأشهــــر حــــي صــــفيحي بــــالبلاد اســــمه “كار
يــان شنيــدر” يان كــارلوطي” و”كار “المركزي”، وسرعــان مــا ســوف تنتــشر أحيــاء صــفيحية أخــرى كـــ”كار
يــان ايــن امســيك”، جميعهــا ولــدت مــن رحــم مقــالع الأحجــار الــتي لجــأ إليهــا المســتعمر في بنــاء و”كار
أول مشاريع إعمار المدينة التي خرجت من حالة دمار بعد غارة رهيبة دمرته البحرية الفرنسية عن

. آخرها في أغسطس/غشت

 في قصف الدار البيضاء المغربية عام (Gloire) بطاقة بريدية تظهر البارجة الفرنسية المجد

كــان مــن قــدر المدينــة أن تكــون بوابــة الغــزو العســكري الفــرنسي في المغــرب، بــالنظر للمزايــا الاقتصاديــة
والإستراتيجية للحملة المرتقبة على المستعمرة الجديدة، أي المغرب، حتى تكتمل رقعة احتلال فرنسا

في شمال إفريقيا، وتحولت الدار البيضاء إلى مدينة لا يسكنها إلا الموتى.

ــــة ــــة بين مــــواطني الدول فــــوارق اجتماعي
الواحدة
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مع حلول ، تأمل الحكومة المغربية أن تقضي نهائيًا على دور الصفيح واكتمال المخطط الذي
كثر من مليون و ألف شخص أطُلق قبل عقد ونصف، حيث يرمي إلى تحسين ظروف عيش أ
في  مدينــة تتوســطها أحيــاء صــفيحية بــدعم مــن الدولــة، هــذا وتبــوأت البلاد المركــز الأول في مجــال
ير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة ، حيث محاربة مدن الصفيح، وفقًا لتقر
أشاد بالتجربة المغربية واعتبرها تجربة رائدة تستجيب للأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم

المتحدة لمحاربة الفقر والهشاشة.



أزمة السكن غير اللائق متجذرة في أزمة الفوارق الاجتماعية، فلم يعد هناك مجال لتقديم الذرائع
والتبريـرات بشـأن إرسـاء عدالـة الحـق في السـكن، فهـي لـن تفيـد في شيء أولئـك الذيـن ينـامون علـى
أرصــفة الشــوا وتحــت الجســور، أو الفئــات الــتي تعيــش في ظــروف غــير مقبولــة وتفــرض ضــدهم
إجــراءات الإخلاء القسري، فالحكومــة ملزمــة أولاً بــالخضوع للمساءلــة أمــام أصــحاب الحقــوق لأنهــا

تكرس التد الهرمي لحقوق الإنسان بين مواطني الدولة الواحدة.
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